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 المـنـــسـق العـــام لمـنــظـمـــة حقـــوق الانـــســـان
والديمقراطية 

لـم يعـــد هـنـــاك أي مـبـــرر للـصـمـت بعـــد ان
طفح الكيل في قرارات مجلس الوزراء التي
اصـبحـت بمـــوجـب قـــرار الــسـيـــد)بـــرايمـــر(
قـانـون ادارة الـدولـة لهـا قـوة القـانـون هكـذا
وبكل بـســاطــة وبلا مـســـؤوليــة وبـــالعقـليــة
نفـسها الفـردية والقـرارات الاحاديه )سـيئة
الذكر( التي تنتمي الى الزمن الماضي تقرر
ـــالاف الـــدولارات مــنح رواتــب تقـــاعـــديـــة ب
ـــــــــس الحـــكــــم المــــنـحـل لاعــــــضــــــــــــاء )مـجـل
ومساعـديهم( الذي كـرس مبدأ المحـاصصة
والطــائفيـة ومـثلهــا لكل الـوزراء الـســابقين
الـــذيـن سـيلــتحقـــوا بهـم وسـيـــارات فـــارهـــة
وحــراســات دائـميــة مــدفــوعــة الاجـــر سلفــا

واخيرا وليس اخرا قطع اراضٍ سكنية.
وهل هـــذه هـي احـــدى الـــوســـائل الـــرئـيــســـة
لاقـــامـــة المجـتـمع الـــديمقـــراطـي المــسـتقـــر
والمـستديم في الاجل الطـويل؟ وهل هذا هو
الطريق للتـربية والاسهام في ثقـافة حقوق
الانـســـان وزمن المـســاواة في الحق والـــواجب
وسيادة القانون حيث لاسلطة فوق سلطته
وهل وصلـت حلـــول )المجلــس( الـــى جـمـيع
قــطـــاعـــات الـــشعـب ومـــسـتـــوى الخـــدمـــات
والامـن والصحـة الـى المـستـوى نفـسه لهـذه

القرارت!؟
اذا كان الامر يتعلق )بـالحقوق التقاعدية(
فلا بــد من ان يجـتمع هــؤلاء بغيــرهم، وفي
كل الاحــــوال هـــــو حق مـــشــــروع وطــبـــيعــي
ويتـفق مع القانون وتكفله قـوانين ودساتير
ـــــاء. لـكــن قـــــرار المعــمـــــوره مــن دون اســتــثــن
مجلـس الــوزراء يتقـاطـع كليـا مع الــرواتب
المجـــزيـــة الـتـي تــضـمـنهـــا القـــرار وتمـيـيـــزا
متـعمــدا يحـمل صفــة )سـبق الاصــرار( مع
قـانــون التقـاعــد النـافـذ الــذي سن لجـميع
المـتقـاعــدين بـضمـنهـم رئيـس الجـمهـوريـة،
فلمـاذا يأخذ قـانون التـقاعد الـنافذ بـاعلى
راتـب تقاعـدي لايتجـاوز )مئتي الـف( دينار
شهـريا بينمـا جاء )القرار( بمـا يعادل زيادة
اكـثـــر مـن 25 مـــرة، أي ان الـــراتـب الــشهـــري
لاصحـــاب القـــرار يــســـاوي راتـب سـنـتـين او
اكثــر لمـتقــاعــد )مـــدني او عــسكــري( بـينـهم
الـشهــداء والمنــاضلـون وقــادة الفكـر والـرأي
ـــــديمقــــراطــيه ــــات عــن ال والمـــــدافعــــون بــثــب
وحقـوق الإنسان؟ انه خـرق فاضح للقـانون

ولمبادئ حقوق الانسان والعداله.
لاادري كـيف ان السيد وزير المـالية قد بصم
علــى هـــذا القــرار الــذي يــؤدي الــى صــرف
هـــائل ومــسـتـــديم لامـــوال الخـــزيـنـــة، وهـــو
المعــروف بمعــارضـــة النـظــام الـســابق واحــد
قيـادات التيـار الاسلامي المـستنـير، فـالامام
علي بن ابي طـالب كـان يلبـس ويأكل بـزهد
وقناعـة ولم تمتد يـده الى خزينـة المسلمين
وكــوى يــد اخـيه لانـه استــدان مـنهــا، بيـنمــا
رفض السيـد الوزيـر ان يعطي استحقـاقات
)الـغلابه( والمــسـتــضعفـين مـن المـتقــاعــديـن
استـحقاقـاتهم الـتقاعـدية الـسابقـة ورفض
الزيـادات البـسيـطة وهـي بالـدينـار العـراقي
ولايـــزال بحجـــة فـــراغ الخـــزيــنه العـــراقـيـــة
ـــرغــم ان بعــضـــا مـن هـــؤلاء لـيـــســــوا اقل ب
وطـنيــة او دفــاعــا عن وطـنهـم وشعـبهـم من

الاخرين!
مئــات الالـــوف من عــوائل الـشهــداء الـــذين
غـيـبـــوا قــســـرا في ظـل القـمع والاسـتـبـــداد،
ومـثلهـم مـن تجــرع الـظلـم والـطغـيــان ولـم
يقـولـوا نعـم )للطـاغيـة( مـازالـوا لـم يتلقـوا
درهـمـــا واحـــدا ولـم يحــصلـــوا علـــى قــطعـــة
ارض ولا علـى مـأوى )يفتـرشـونه( ولاحتـى
علــى قــانــون او قــرار لمجلـس الــوزراء يحقق
امـــالهـم، فحـتـــى قـــانـــون رعـــايـــة وتعـــويـض
مـتــضـــرري الـنــظـــام الـــســـابق الـــذي صـــدر
بحيـاء وضع علـى الـرف منـذ صـدوره حتـى

الان.
رفقـا ـ ايهـا الاخــوة ـ بمشـاعــر وآلام الانسـان
ـــى حقـــوق العـــراقـي وبمـفهـــوم الـتـــربـيـه عل
الانـــســـان ومــنهــــا الحقـــوق الاجـتـمـــاعـيـــة

والفردية وبالقانون وبدولة القانون.     
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  اين سيادة القانون
يادعاة دولة القانون؟

 المحامي حسن شعبان 

كـان ابـراهـام لنكـولن يقـول ))حقيقـة
أنـا امشـي ببطء ولـكن لم يحـدث ابداً
انــنــي مـــشــيــت خــطــــوة واحــــدة الــــى
الــوراء( ويبـدو ان هــذا الكـلام ينـطـبق
عـلـــــــى مـــــــوقـف الـفـقـه والمــمـــــــارســـــــة
الـدستـورية لاسـاليب نـشأة الـدساتـير
فـبعــد الاســاليـب الملـكيــة التـي تمتــاز
بــابتعـادهـا علــى وجه العمــوم عن روح
الــــديمقـــراطـيــــة ظهـــرت الاســـالـيـب
الجمهـورية أو الـديمقراطـية في نـشأة
الــدســاتـيــر الاول مــنهــا هـــو اسلــوب
الجـمعـيــة الـتــأسـيــسـيــة والـثــانـي هــو
اسلـوب الاسـتفتــاء الشـعبي وفي ضـوء
واقع المـشهـد الـسيـاسي علــى السـاحـة
العـراقيـة يـصبح الـتسـاؤل عن مـاهيـة
هــذه الطـرق وأهمـيتهـا علـى المـستـوى
الـقانوني والسيـاسي في ضوء الالتزام
الوارد في قانون ادارة الدولة والقاضي
بـقيــام الجمـعيــة الــوطـنيــة المـنتـخبــة

باعداد مسودة الدستور الدائم.
ــــوب يـــــوضع الــــدســتــــور طــبقـــــاً لاسل
الجــمعـيــة الـتــأسـيــسـيــة عـن طـــريق
جـمعـيــة او مجلــس يـنـتخـبه الــشعـب
لهـــذه المهـمـــة وقـــد وضعـت دســـاتـيـــر
المــســتعـمــــرات الـبــــريــطــــانـيــــة الـتـي
اســتقلـت عـن بــريـطــانـيــا أثــر الـثــورة
الامــريكيـة عـام 1776 بهــذه الطـريقـة
وعن طريق جمعيات تأسيسية تسمى
) (Conventionوكـــــذلـك الحـــــال
ــــدســتــــور الفــيــــدرالــي ــــالــنـــســبــــة لل ب
الامـــريـكــي لعـــام 1787 واتــبعـت هـــذه
الــطـــريقـــة كـــذلـك عـنـــدمـــا تم وضع
دسـتـــور المـــانـيــــا لعـــام 1919 ودسـتـــور
الــنــمــــســـــــا لعــــــام 1920 والــــــدســتــــــور
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ولكـن هل تــستـطيـع عمـليــة الإخـضــاع
هـــــذه المجــــــردة إيقـــــاف زحـف العـــــولمـــــة
وتــــــأثــيـــــــراتهــــــا الـــــــواسعــــــة؟. الجــــــواب
بـــالـتـــأكـيـــد هـــو؛ لا.. ذلـك أن العـــولمـــة
تتحـول اليـوم إلـى قـوة شبحيـة هـائلـة،
تـــسـيـّــرهـــا مــصــــالح واسـتـــراتــيجـيـــات
وأطماع.. وتشـتغل على الصعـد كافة..
فهي تـسعـى إلـى تغـييـر صـورة العــالم،
والبطش بتوازنـاتها القديمة، والتأثير
في دقــائـق حيــاة الأفــراد والمجتـمعــات..
ولـــذلك فــإن لهـــا آليــاتهــا العــاملــة في
حقـول الاقـتصـاد والـسيـاسـة والثقـافـة
والإعلام .. فالعـالم مع العولمة يتحول
في علاقاته وأشكال مؤسساته، وأنماط
مفــاهيـمه، وأنـظمــة قيـمه، واتجـاهـات
السلـوك في مجتمـعاتـه ، وهويـات هذه
المجتـمعــات، )حتــى أن مفهــوم الهــويــة
ذاتهـا يتخـذ بعـداً ومحتـوى مخـتلفين
(. وكــــــذلـك في اهــتــمــــــامــــــات الــبــــشــــــر
وأذواقـهـــــم وحــــــــسـهـــــم الجـــــمـــــــــــالـــــي ،
وثقـــــافــتهــم وأخـلاقهــم . وفي كل هـــــذا
تـلجــــــأ العـــــولمـــــة مــن خلال اســتــثــمـــــار
الــتـــطــــــورات الحـــــــاصلـــــــة في مجــــــالات
الاتصال وتقنيات المعلوماتية والإعلام
إلـــــــى تهــيــئــــــة الأرضــيــــــة الـــنفـــــســيــــــة
والثقـافيـة في المجـتمعـات الأخـرى، ولا
سـيـمـــــا في العــــالـم الـثــــالــث ، لقـبــــول
طـروحـاتهـا والانجـذاب إلـى )الـنمـوذج
الحـيـــاتـي ( الـــذي تـــرغـب في تعـمـيـمه،
وبذلك فـإن الخطـوة الأولى  أمـام هذا
الـطــوفــان العــارم هــو أن نفـهم مـــاهيــة
هذه العـولمة واستراتيجيـاتها وأهدافها
، والمـؤسسات والحكـومات التي تتـبناها
وتـروج لهـا، وكيـف تعمل؟. ومـاذا تـريـد
علــى وجه الــدقــة ؟. وإذ ذاك علـينــا أن
نطرح السـؤال الضروري والخـطير: ما
العمل؟.  وأيضاً؛ هل  تعـد هذه العولمة
قـدراً نهـائيـــاً علـى العـالــــــــم الاسـتسلام
له.. أم هـي ظــــاهــــرة تـــــاريخـيــــة شــــاذة
وعـــابـــرة ، كـمـــا الاسـتعـمـــار، وإن كـــانـت
تمـتلك وســائل وأســاليـب وآليــات أكثـر

حذاقة وخطورة ، وفاعلية؟. 
وعلــيــنـــــا في الــبـــــدء أن نـفهــم أن هـــــذه
العـولمة ـ بـصورتهـا وموجهـاتها، وقـواها
المحـركة الحـاليـة، في الأقل ـ لا تنـطوي
علــى حلــول سحــريــة لمـشـكلات العــالم
المتخلف والنـامي، ولن تقـودنا، في ظل
اخـتلالات القـوى الـسـائــدة في العــالم،
إلــــى الفــــردوس المـفقــــود علــــى الأرض،

كما تدعي. 
وعلــيــنــــــا بـــــــالمقـــــــابل، أن نــــــؤمــن بــــــأن
الإنـســـانيــة، في جــانـبهـــا الخيـّـر تحــوي
مـن الممكنات مـا تجعلها، إذا مـا توفرت
لهـا الإرادة والتـصميم وشـروط الفعل،
ـــــــــرح أن تــــتـعـــــــــايــــــــش مـع هـــــــــذا المـقــــت
الـــرأسمـــالي، مـن دون أن تكــون مــطيــة

له. 
وإذا كــانت العـولمــة من خلال الـشـركـات
عابرات القارات، والمؤسسات والمنظمات
المــاليــة والتجـاريـة الـكبـرى  قـد عــولمت
أسـواق كثيـرة انفتحت أمـام منتجـاتها
ورســـامــيلهـــا فـــإن العـــولمـــة في الجـــانـب
الآخـــــر تـــــروم غـــــزو الـعقـــــول وتفــتــيــت
الثقـافـات، وإشـاعـة الـنمـط الحضـاري
الغـربي، ليـسهل عليهـا، من ثم، إحـكام
سيطرتهـا على العالم بـأسره. وفي هذا
فـهي تعـمل علـى عـولمــة الإعلام، وجعل
الإعلام في خــــدمـــــة العــــولمــــة ظــــاهــــرةً

وإيديولوجيا. 
فـالعولمـة هي إيـديولـوجيـا الرأسـمالـية
في ذروة احتكـار الـسلطـة والثـروة.. هي
الـتـصـــور الــشـمـــولـي لـتلـك الفـئـــة مـن
البـشـر الـتي تـركــز عنـاصـر القـوة كلهـا
بــيـــــدهـــــا، لــتجـعل مــن العـــــالــم رقعـــــة
شطـرنج هـائلـة، عبـر محـاولـة تـدجين
الإرادات تحـت سـيــطـــرة الـــرأسـمـــالـيـــة

الغربية، ولا سيما الأميركية. 
*   *   *

يــســتهل الـــدكـتـــور مـــؤيـــد عـبـــدالجـبـــار
الحــــديـثــي مقــــدمــــة كـتــــابـه )العــــولمــــة
الإعلامـيـــة والأمـن القـــومـي العـــربـي(
بمقـــولـــة ألفـين تـــوفلـــر: )المعـــرفـــة هـي
المحـــــور الـــــذي سـتـــــدور حـــــوله حـــــروب
المـستـقبل وثـوراته الاجـتمــاعيـة.. إنهـا
القـاعـدة الأسـاسيــة لظـاهـرة العـولمـة "

ـ ـ
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العولمة والإعلام

ثقافة الاستهلاك.. استثمار الجسد، وسلطة الصورة
سعد محمد رحيم 

العولمة في المعنى المعجمي هو أن يتخذ شيء ما بعداً
عالمياً.. إلى هنا يبدو الأمر بريئاً وشرعياً.. غير أننا عندما

نذهب إلى معناها الاصطلاحي المتعارف عليه في
حقول السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام فإن الأمر

لا بد من إخضاعه للمساءلة، التي قد تطيح بهذه
البراءة وتلك الشرعية،  ولاسيما إذا جرت ـ المساءلة ـ

على وفق المعايير الإنسانية والأخلاقية العامة. 

الإعلامـي نتيجـة ثورة
ــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات الات
والمعلـوماتية بـاتت تسرع
من إيـقاع الحـياة.. فـالتـحولات الـهائـلة
والمفــاجئـة في مـا حـول الإنـسـان جعـلته
يعاني صعوبـة في التكيف، والملائمة مع
مـا يجـري واسـتيعــابه.. ولم يعـد هنـاك
وقـت كـــاف للـتـــأمل والـتـمحـيـص عـنـــد

اتخاذ القرارات. 
ويقينـاً لن يكـون الحل في صب اللـعنات
علـــــى هـــــذه الــثـــــورة المـعلـــــومـــــاتــيـــــة، أو
بـــالانكفــاء علــى الـــذات، وبنــاء الـســدود
حولهـا لدرء مخـاطر تلك الثـورة، وإنما
في إيجــــــاد المــــــؤســــســــــات الـكـفء ووضع
الإسـتــراتـيجـيــات الـنـــاجعــة لاسـتـثـمــار
ــــــــرتـــئـــيـه ــــــــاتـهــــــــا خــــــــارج مــــــــا ت ممــكـــن
إستـراتـيجيـات المـؤسـسـات الــرأسمــاليـة
الـكـبــــرى مــن العــــولمــــة.. يقــــول بــــرهــــان

غليون:      
)ولـيــس للـثقـــافـــات الأخـــرى )ويقـصـــد
غيـر الغـربيـة( أي مسـتقبل إلا إذا أدرك
أصحـابهــا طبيعـة هـذا النـمط الجـديـد
من السيطرة الثقافية وآلياتها، وبلوروا
الإستـراتـيجيــات المنــاسبـة الـتي تــسمح
لــثقــــافــــاتهـم أن تــبقــــى علــــى مـــسـتــــوى
المشاركة العالميـة الإبداعية، وألا تتحول
إلى مجـرد ثقافـات هويـة، أو معبـرة عن
الاسـتـمــراريــة والــديمــومــة الـتــاريخـيــة
لمجموعة بشرية. وهذا يفترض التعمق
في فـهم آليـات هــذه السـيطـرة الثقـافيـة
وتجـديد أسـاليـب طرح مـشكـلات تحول
الـثقـــافــــات والمهـمـــات المــطـــروحــــة علـــى
أصحــــابهــــا للــنجــــاح في هــــذا الــتحــــول
والارتفــــاع بــثقــــافــــاتهـم إلــــى مـــسـتــــوى

متطلبات العصر(.
وإذا كـــانـت العـــولمـــة تـــسعـــى إلـــى فـــرض
الـنمـط الحـضــاري الــواحـــد فعلـينــا أن
نــــــــدرك أن تحـقـــيـق الــــــــذات وتــــــــأكـــيــــــــد
الـشخصيـة الحضـارية لا يـتأتـى إلا من
خلال الفعل الإبـداعي الـذي يجعل لـنا
مــســـاهـمـــة فعـــالـــة في صـيـــرورة العـــالـم
المعـــاصـــر وتحـــولاتـه، وبهـــذا ســنفـــرض
منـطق التنـوع الثقـافي الذي هـو منطق
أكـثر فعـاليـة وخصـوبة وفـائدة لمـستقبل
البـشــريــة مـن المنــطق العقـيم المـطــالب
بإشاعـة نمط واحد من الـثقافة في ظل
العــولمــة.. والأفـق المتــاح أمــام الـثقــافــات
المـنكـفئــة والمهـزومــة الآن، مع مـا تـوفـره
تقـنيــات الاتـصــالات الحـــديثـــة وقنــوات
الإعلام هــــو العـمـل ) علـــى إعـــادة خـلق
الـــواقع مـن جــديــد بـــالقـــول والعـمل أو
بـالفكر والممـارسة، فلـيس عالـم الإنسان
فكـــرة جـــاهـــزة يـنــبغـي تجـــسـيـــدهـــا، أو
نمـوذجاً أصـلياً مغلقـاً لا يقبل المنـاقشة
والـتفـــاعـل، بل هـــو مــســـاحـــة حـــرة مـن
الإمكانـات المفتوحـة دوماً علـى المجهول
واللامـتــــوقـع، علـــــى نحــــو يـتــيح نــــسج
علاقـات عديـدة مع الـواقع يتغيـر معـها
نـظـــام المعـنــى ومـنـظــومــات الـتـــواصل..
أنــظـمــــة المعـــرفـــة وقـــواعـــد المـمـــارســـة..
جغـــرافـيــــة العـقل وخـــارطــــة القـــوة (.  
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كــــــــــــانـــــت
ثقـــافـــة الاسـتـهلاك

من خلال صنـاعة الصـور تنمِّط
العـقل وتــــســطـحه، فــــــإنهـــــا بــــــالمقــــــابل
تخــاطب الغـرائـز، جـاعلــة من الجـسـد

الإنساني ـ الفتي ـ ثيمتها الرئيسة. 
إن المــرأة تـُختــزل إلــى جـســد مـشـتهــى،
ويكون الـتركيز على الشكل الخارجي..
وبـذا فـإن هــذه الثقـافــة تطـيح بكـرامـة
الـشخـصيـة الإنـسـانيـة بعـدّهــا حقيقـة
مـركبة، واعيـة ومنتجـة، وليسـت جسداً
محــضـــاً يـُـسـتـثـمـــر تجـــاريـــاً لـتـحقـيق
الـربح.  ) تحتـفل الثقـافــة التي تـرافق
مجـتمع الاسـتهلاك بـالجـسـد كحـامل
للــــذة، إنه يـــشــتهـي، وهـــو أيــضـــاً مـحل
رغبـة الآخـريـن. وكلمــا اقتـرب الجـسـد
العـيـنـي مـن الـصـــور المـمـثلـــة للــشـبـــاب
والـصحة والـلياقـة البدنـية كلـما ارتفع
شـــأنه واحـتل مـــوضعـــاً في سلـم القـيـم

والمثل(. 
وفي الوقت الذي به يبرز الجسد الفتي
يتـم نبــذ الجـســد الآخــر ـ غيــر الفـتي ـ
فمثـلاً ) الجسـد الـذي نـراه في الإعلان
لا يبـدو لنـا مطلقـاً جسـداً صائـراً إلى
مــــوت، إنه مــــا يمـكـن أن نـــسـمـيـه حقــــاً
جسـداً ممجدّاً ( كما يقول رولان بارت،
الـــذي يـضـيف إلـــى ان ) ثـمـــة خـــاصـــة
ثـابتة، تـندرج ضمن تعـارض، هو الآخر
أسـطورة عـصريـة محضـة، تعـارض بين
الجسد الفتي والجـسد العجوز. ويبدو
أن مجتـمعنــا ليـس متـسـامحـاً إلا إزاء
الأجسـاد الفتيـة. كل مـرة تتـمكن فيـها
الـتقـنيــة الـثقـــافيـــة من الجـســد، أكــان
ذلـك بـــــــالإعـلان، أم بـــــــالـــــســيــنــمـــــــا، أم
بالصـورة الفوتوغـرافية فـإنها ـ أي هذه
التقنـية ـ تبـرز على مـسرحهـا، ما طـالما
روجــــت له، جسـداً فتـياً، وكـأن مثـال ما
يـتمنـاه المجتمـع ألا يرى الجـسد إلا في
أنــواعه التـي تبـينه كــائنـاً سـرمـديـاً، لا
يمــــوت (. وبــــذلـك يـُــسـتــبعــــد الجـــســــد
الآخـر، ويكـون مجـازاً، جسـداً ميـتاً.. أو

في أقل تقدير، لا ضرورة له.  
هـــا هـنـــا يُحـتفـــى بـــالقـــوة المجـــردة، في
لحـــظــــــة فعـلهــــــا ـ بغـــض الــنـــظـــــر عــن
الـبــــاعــث الأخلاقـي ـ ويــصـيــــر العــنف ـ
حتــى الحـقيـقي مـنه، والمعــروض علــى
الـشـاشــة ـ وسيلــة للتـسليــة والتــرفيه..
أمــــا الحـب ـ الــــذي هــــو أسـمـــــى القـيـم
الإنـــســـانـيـــة ـ فــيُفـــرغ مــن محـتـــواه، أو
يُقــدم مـثل شـيء مــؤقـت، عــابـــر، يمكـن
بـيعه وشراؤه. وفي المحـصلة، يـكون فعل
الحـب لعـبـــاً بـــارداً، وفـعل العــنف لعـبـــاً
بــارداً، يفقــد خلاله الـوجـود الإنـســاني

دفئه وعذوبته.. وصميميته.
إن كل شـيء في عـصــر العــولمــة يـتحــول
إلــــى لعـبــــة وإثــــارة، بمــــا في ذلـك صــــور
المـــــآســي والـكـــــوارث، كــمـــــا حـــــدث إبـــــان
الحـــــــرب عـلـــــــى الـعـــــــراق.. إذ عـــمـــــــدت
القنوات التلفـازية الغربـية إلى إدهاش
المـشــاهــد الــذي يــرى مــا يفـعله قـصف
الـطائرات والصواريخ كما لو أنه ألعاب

إلكترونية مسلية. 
*   *   *

ـــــــــة في الـفـلــك إن الـقـفـــــــــزة الحـــــــــاصـل
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يعتمد الإعلام في عالمنا المعاصر
عـلــــــــى الــــصــــــــورة، والـعــــــــولمــــــــة
الإعلامـيــــة هـي نـتــــاج تــــزاوج

بـين سيل المعلومـات ووسائل
ــــــــة. الاتـــــصــــــــال الحــــــــديـــث

فـــالمـعلـــومـــة بـــاتـت تعـبـــر مـن
خلال الـصــورة.. وقــد أضـحت الـصــورة
وســاطــة خـطـيـــرة للـتــأثـيــر في الــوعـي
والمخيــال.. في الأفكـار والـقنـاعـات.. في
العواطف والغـرائز.. وهذا كـله يجعلنا
إزاء حقــيقــــة راهـنـــــة تفـــــرض نفــــسهــــا
علـينـا، ولا يمكـننـا تجـاوزهـا، وهـي أننـا
لا نـستـطيع مـواجهـة تحـديـات العـولمـة
إلا بـــــاســتــثــمـــــار هــــــذه الأداة نفــــسهـــــا ـ
بـالاتجاه الآخـر ـ فالـصورة أداة حيـادية
وخــام، قبـل استخـدامهـا، بـالمـسـتطـاع ،
إذا مـا توفـرت القدرة والـكفاءة والـرؤية
الـصحـيحــة، جـعلهــا ضـمن فــاعـليـتنــا
الـثقـــافيــة والإعـلاميــة، وتعــزيـــز آرائنــا
وأفــكــــــــارنــــــــا مـــن خـلالـهــــــــا. وإذا كــــــــان
بـالإمكان المراوغـة في صوغ الجمل عند
التعـبيــر عن حــدث أو فكـرة، والـسكـوت
عن تفـاصيل وجـوانب وأشـياء، فـإنه في
حــالــة الـصــورة أيـضـــاً يمكـن المــراوغــة،
وربمــــا بـــشـكل أكـبــــر. فــــاخـتـيــــار صــــور
بعـينهــا وإخفـاء أخـرى وتحـديـد زاويـة
الـرؤية عـند تقـديمها سـيؤثـر في وجهة
نظر المتلـقي. ناهيك عن أن الـصور قد
لا تعـكـــس حــــالات العــــالـم الــــداخلـي/
البــاطـني، ومــا تـعتـمل فـيهــا مـن أفكــار
وهواجس ومشـاعر، وتكون بحـاجة إلى
معونة الكلمات.. هنا تغدو الكلمات في
خـدمـة الصـور المختـارة، ولـيس العـكس
كـمـــــا كـــــان يجـــــرى ســـــابقـــــاً في مجـــــال

الإعلام. 
وتهـيئ ثقافـة العولمـة ـ إن جاز أن نطلق
عليها اصـطلاح ثقافـة ـ إلى حـد بعيد،
مــــســـتلـــــزمـــــات وشــــــروط الهـــــروب مــن

الواقع، أو التعامي عنه. 
يحـتـكـــــر الغــــرب، ولا سـيـمــــا أمـيــــركــــا
صنـاعـة الصـورة ـ إنتـاجهــا وتسـويقهـا ـ
فـواشنطن )وحـدها تـسيطـر على 65 %
من حجـم الاتصال المتـداول في العالم،
كمـا أن أميـركـا نـفسهـا تحتكـر 35% من
عــملـيـــة الـنـــشــــر في العـــالـم و 64% مـن
الإعلان الـدولـي و45% من التـسجيلات
و 90% من أشـرطـة الكـاسـيت و 35% من
البـث عبــر الأقمــار الـصنــاعيــة.. وهــذا
يعنـي أن أكثــر من ثلـثي حـجم الإعلام
ــــــــذي يـــبـــث في الـعــــــــالـــم قــــــــادم مـــن ال

أميركا..(.
وهكـــذا نجـــد أن الـصـــور الـيــــوم تخـــدم
غايـات وإستراتيجـيات قوى ومـؤسسات
وأنــــظـــمــــــــة بـعـــيـــنـهــــــــا تمـــثـل الـعــــــــالـــم
الـــرأسمــالـي الغـــربي، وتــدفع الآخـــرين
إلــــى مـــــواقع الــــسلـبـيـــــة والهــــامـــشـيــــة

والاستهلاك المحض. 
ويـتـنـبـه مفـكــــر مـن طـــــراز الفــــرنـــسـي
ريجـيـــس دوبــــريه إلــــى هــــذه المعــضلــــة
الـــشــــائـكــــة، فـيــــؤلف كـتــــابــــاً بعـنــــوان )
المـيـــديـــولـــوجـيـــا(، الـتـي يقـصـــد بهـــا )
العـلم الــذي يــدرس الــوســائـط المــاديــة
التي يـتجسـد عبـرها الـكلام (. ويطلق
على المجتـمع البشري )دائـرة التواصل
الإعلامـي ( ويـــرى في طـــوفـــان الـصـــور
الـذي يحـاصـر الفـرد المعـاصـر مفـارقـة،
ذلك أنهــا بـــدلاً من أن تــشحــذ الــرؤيــة
فـإنهـا تـسبـب العمـى.. ولقـد أضحـينـا
بحــسب دوبــريه )بـالــرغم مـن نبـاهـتنـا
معرضين لفقدان البـصر، فعندما نرى
كل شيء لا يعـود لأي شيء قيـمة(.وإذا
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هـــو عـــولمـــة الإعلام، وتحــتكـــر أمـيـــركـــا،
علــى سـبـيل المـثــال، نــسـبــة عــالـيــة مـن
صنـاعــة الأخبـار، وبـث المعلـومــات عبـر
الفـــضـــــائــيـــــات وشــبـكـــــة الانــتـــــرنــيــت،
ووكــالات الأنـبــاء، وهـي ـ أي أمـيــركــا ـ )
تـصـــدر عـبـــر شـــركـــاتهـــا مـــا يقـــرب مـن
ثلاثـة أربــاع البــرامج الـتي تـبثهــا عبـر
العــالـم، في حـين لا تـتعــدى نــسـبــة مــا
تــسـتــورده ) 2% (  وتــشـيــر الــدراســات )
إلــــــى أن 97 % مـــن الأجهــــــزة المــــــرئــيــــــة
موجـودة في الغرب الـذي يمتلك أيـضاً
87% مـن الأجهــزة المــسـمــوعــة وأن %90
مـن مــصــــادر الأخـبـــــار في دول العــــالـم
الـثالث مسـتوردة من الدول الـغربية (.
والمفــارقــة أن أوروبـــا نفــسهــا ) نــاهـيك
عن العـالم الثـالث ( تعـاني هـذا الغـزو
الإعلامـي والــثقــــافي الـكـــــاسح، فـعلــــى
سبـيل المثــال )يتجلـى العجـز الأوروبي
في كـون هذه المجـموعـة قد صـدّرت إلى
أمــيـــــركـــــا عـــــام 1992 مــــــا يقـــــدر بـ 250
ملــيـــــون دولار مــن الإنــتـــــاج الــــســمعــي
المــرئـي في مــا اسـتــوردت مـن الــولايــات
المتحـدة مـا يقــدر بـ 3750 مليـون دولار
( . ونلــمــــس هــيــمــنـــــة كــــــاملـــــة لـلغـــــة
الإنجلـيــــزيــــة الـتـي بــــاتـت الـيــــوم لغــــة
الاحــــتـــكـــــــــــار المـعـــــــــــرفي والإعـلامــــي /
المعلـوماتي، لـتكون بـذلك أداة للثقـافة
الأنجلـوسكسـونيـة، في فرض نمـوذجها
الحــضـــاري:   ) إن 88% مــن معــطـيـــات
)الانتـرنـيت( تـبث بــاللغــة الإنجليـزيـة
مقابل 9% بالألمانية و 2% بالفرنسية، و
1% يـوزع على بقيـة اللغات الغـربية ( و
)أن الـسـيطــرة الأميــركيـة علـى العــالم
تـستـند إلـى هيـمنتـها عـلى الاتـصالات
فـثـمـــانـــون بـــالمـئـــة مـن عـــدد الـكلـمـــات
والمــشـــاهـــد والـصـــور الـتـي تـــدور حـــول
العـــالـم تـــأتـي مـن الـــولايـــات المـتحـــدة

الأميركية(.  
أمـــا في مـــا يـتعـلق بعـــدد مــسـتخـــدمـي
الانـتــــرنـيــت في العــــام 1997 ـ مـثــــالاً ـ )
يقـــــدر …في ثــمـــــانــيـــــة مــن الأقـــطـــــار
العـــــربــيـــــة مــــــا مجــمــــــوعه " 215503 "
مسـتخدمـين مقارنـة بما مجـموعه 30
مـلـــيـــــــون مـــــســـتـخـــــــدم في الـــــــولايـــــــات

الأميركية و 9 ملايين في أوروبا (. 
كما أن الثـروة الاقتصاديـة تتركـز يوماً
بعــــــد آخــــــر في يـــــــد قلـــــــة قلـــيلــــــة مــن
الملـيــــارديــــريـــــة الغـيـلان ) وفي تقــــديــــر
للأمم المـــتحــــــدة أن 358 شخـــصـــــاً مــن
كـبــــار أثــــريــــاء العــــالـم يـــســــاوي حجـم
مصادر ثـروتهم النقديـة حجم المصادر
الـتي يـعيـش مـنهــا مـليــاران وثلاثـمئــة

مليون شخص من فقراء العالم (.  
بالمـقابل تتـركز سلـطة الإعلام بـيد من
يــسـمـــون بـبـــارونـــات الــصحـــافـــة ) مـن
أمــثـــــال مـــــاكــــســــــويل وروبـــــرت مـــــردوخ
وهـيــــرســت. ففـي الــــولايــــات المــتحــــدة
هنــاك خمـسـون شـركـة تمـتلك معـظم
وســائل الإعلام. وفي بـريـطــانيــا هنـاك
ست شــركــات إخبــاريـــة كبــرى تــسيـطــر

على ثلثي الصحــف والمجلات (. 
نــســـوق هـــذه الأمـثلـــة لـبـيـــان أن قـــوى
بعينهـا توجه الـوعي والمخـيال لملـيارات
مـن البـشــر ـ تبعــاً لمصـالحهـا الخـاصـة،
الــضــيقــــة في غــــالـب الأحـيـــــان ـ فهــــذا
الإعلام يخلق الإنسان المستسلم الذي
لا يعرف إلا ما يـريــــدون له أن يعرف..
فـــالـصـنـــاعـــة الإعلامـيـــة ) العـــولمـيـــة (
جـعلـــت تغــيـّـــــر مــن أنـــــســــــاق الأفـكــــــار
والقنـاعـات والآراء بـوسـائلهـا المعـروفـة

وغير المعروفة. 

ـ ـ

 .. ( " Globalizationفــــــفـــــــــــــــــي
عـصـــرنـــا الـــراهـن تغــــدو المعلـــومـــة هـي
قـــــــاعـــــــدة الـقـــــــوة، والمجـــــــال الحــيـــــــوي
للاستثمـار الرأسمالي الـذي يدر أعلى
الـنــسـب مـن الأربـــاح.. وتكـــون المعـــرفـــة
سـلــــطـــــــة مــن نـــــــوع آخـــــــر، تــتـفـــــــوق في
تـــأثـيــــراتهــــا علـــى أيــــة سلــطـــة أخـــرى
عرفتهـا الإنسانـية في السـابق، فنصبح
تحـت طــــائلــــة الــتغـيــــرات المـتـــســــارعــــة
الحــــــــادثــــــــة في حـقــــــــول الاتـــــصــــــــالات
والمعلـــومـــاتـيـــة والإعلامـيـــاء في حقـبـــة
أخــــــــرى تـخـــتـلـف في خــــصــــــــائــــصـهــــــــا
ومـــوجهـــاتهـــا عـن الحقـب الــســـابقـــة..
وعندما يقول لنا الدكتور الحديثي أن
العــولمـــة ) ليــست ظــاهــرة جــديــدة، بل
قـــديمـــة قـــدم الـتـــاريخ، عـنـــدمـــا كـــانـت
تتـصــدر حـضــارة مــا بـــاقي الحـضــارات
وتقــود العـــالم ( مـسـتلاً، ومعــولاً علــى
أطــروحــة حــسن حـنفـي في ذلك، فـمن
حقنـا أن نــوضح أن العـولمـة، وإن كــانت
تــــشـــبه في هـــــذا الــنـــــزعــــــات العـــــالمــيـــــة
الكـوزمـوبــوليـتيــة للحـضـارات والـدول
الـسابقة فـإنها تختلف عـنها من حيث
الــكـــيـف، في وســــــــائـلـهــــــــا وأهــــــــدافـهــــــــا

وادعاءاتها..  
وحين يـسـتعــرض المــؤلف مفــردات من
قبـيل  ) الـتبـعيــة، الانــدمــاج، الـتكـيف،
الاعـتـمــــاديــــة المـــشـتــــركـــــة، الهـيـمـنــــة،
الإمبــريــاليــة، أمــركــة العــالـم.. الخ (..
يرى أن ) العـولمة لـيست رديـفاً لأي من
هــــــذه المفـــــردات أو المـــصـــطـلحـــــات، لأن
حقــيقــتهـــــا أكــبـــــر مــن تلــك المفـــــردات
مجـتـمعـــة. فهـي نـظـيـــر لمجـمـــوع تـلك
المصطلحـات في الأقصى، ولمعـظمها في
الأدنـــــــى. لـــــــذا لا ريـــب في أن تــــضـحـــي
العــــولمــــة نــظــــامــــاً تـتـكـــــامل فـيـه لغــــة
الــسـيــاســة والاقـتـصـــاد والمعلــومــاتـيــة.
حيث يجـد فيه النفـوذ السيـاسي مداه
الاقـتــصــــادي، بـيـنـمــــا يـتـكـئ الــنفــــوذ
الاقـتـصــادي علــى ظهـيــره الـسـيــاسـي،
ويـتــــدخل عــــالـم الـثــــروة الاتــصــــالـيــــة

ليؤطر الظاهرة بأبعاد متداخلة.. (.
وقـبل شيوع مفهـوم العولمـة طرح ألفين
تـــوفلـــر مفهــوم المــوجــة الـثــالـثــة الـتـي
دشنتهـا البشريـة مع عصر المعلـوماتية
والحــــــواســيـــب بعــــــد المــــــوجــــــة الأولــــــى
الـزراعيـة والمـوجـة الثـانيـة الـصنـاعيـة،
وهو ـ تـوفلر ـ يقـول لنـا أن الهم الكبـير
)كــان في العـصــر الــصنـــاعي، هــو صـنع
الأشـيـــاء. وفي الـــوقـت الحـــاضـــر يـبـــدأ
هـمنــا الأول بـــإدارة الأشيــاء(. وكـــذلك
يـؤكـد أن )المبـدأ القـائل أن المعـرفـة هي
الـسلطة أصبح منـذ الآن عتيقاً. فلكي
تُمــارس الــسلـطـــة تحتــاج إلــى معــارف
عـن المعــرفــة(.وبهــذا نكــون مع العــولمــة
أمـام ظـاهـرة مـركبـة ومعقــدة، متعـددة
الأوجه إطارها المفهومي ملتبس، ومن
الـصعـب الإمــســـاك بجـمـيع آلـيـــاتهــا..
فـهي إيــديــولـــوجيــا بمـعنــى انـطــوائهــا
علــــى مـنــظــــومــــة مـن أفـكــــار وأهــــداف
مـحــــــــــددة. وهــــي مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن
الإستــراتيـجيــات المتــوافقــة لمــؤسـســات
وحكــومــات وأشخـــاص تبــدو مـسـتقلــة
بـعضهـا عـن بعض، ولـكنهــا تعمل، إلـى
حـــد بعـيـــد، بـــالمـــوجِّهـــات والاتجـــاهـــات
ذاتهـا. والـســؤال المحيـرالآن، ربمـا، هـو:
هل العـولمـة حـالـة مـتحققــة، أو هي في
طــور الـتحقـق؟. أهي  حـلم حـــالمين، أم

خدعة رأسمالية؟. 
*   *   *

يـجـــــــرى الـعــمـل عـلـــــــى نــــطـــــــاق واسـع،
ويغـدوالاتجـاه الغــالب، في عـالـم اليـوم
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الأساليـــــــــــب الديمقراطيــــــة فــــي نشـــــــأة الدساتيــــــر
د. حيدر أدهم الطائي في ضوء قانون إدارة الدولة العراقية ودستور العراق الجديد

مركز العراق للأبحاث
2005 وعـنــد المـــوافقـــة علــى مــشــروع
الـدستـور عبـر اسـتفتـاء سـوف تتـولـى
الحكومة الجـديدة مهماتـها في موعد
أقــصـــاه 31 كـــانـــون الأول، فــضلاً عـن
مـواعيد أخـرى وهو بهـذا الشـكل يعبر
عـن محــاولــة حـقيـقيــة وجــديــة لغلق
الــسـتـــار بــشـكـل نهـــائـي لمــســـرحـيـــة
الـــدســـاتـيـــر المـــؤقـتـــة الـتــي شهـــدهـــا
التـاريخ الــدستـوري للعــراق منـذ عـام

1958 حتى هذه اللحظة.
5- عبـرت الفقرة )ج( مـن المادة 61 عن
رغـبــــة حقــيقـــة وصـــادقـــة في اشـــراك
جـمـيـع مكــونــات الــشعـب العــراقـي في
عملية صوغ الدسـتور الدائم برغم ان
هــذا الـنــص قــد يــدفـع بعــضهـم إلــى
القــول ان ارادة الاكثـريـة قـد تـتعـرض
للمصـادرة نتيجـة رفض الاقلـية إذ ان
الفقـرة )ج( تـنص علـى ان الاسـتفتـاء
سـيـكـــون نــــاجحـــاً وســيعـــد مــشـــروع
الــدسـتــور مــصــادقـــاً علــيه في حــالــة
مـوافقــة أكثـريــة النـاخـبين في العـراق
وإذا لـم يــرفــضهــا ثلـثــا الـنــاخـبـين في
ثلاث محــافـظــات أو أكـثــر وهــذا نـص
يـثـيــر اشكــالاً آخــر فـهل تعـنـي عـبــارة
أكثريـة الناخبـين في العراق أكثـريتهم
من الموجودين داخل العراق فقط وان
مـن هـم مـتــواجــدون خــارج العــراق لا
يحق لهم المشاركـة في الاستفتاء وكان
من الأفضل ان تستعمل عـبارة أكثرية
الـنــاخـبـين داخـل العــراق إذا أردنــا ان
نحـدد مكـان الـتصـويت في الاسـتفتـاء
ومـن يحق له المـشـاركــة من العـراقـيين
المـــــوجـــــوديــن داخـل العـــــراق دون مــن

يتواجد أو يقيم خارج العراق.
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درجــات تــشجـيع المــشــاركــة الــشعـبـيــة
الأكثـر فعـاليـة إذ ان الـشعب لا يـسهم
فقـط في التعـبيــر عن رأيه في المـشـروع
عنـدمـا يعـرض عليه في اسـتفتـاء عـام
لكنـه يســاهم كمـا ذكـرنـا في صـوغ هـذا

المشروع.
2- اســتخــــدمــت المــــادة 60 والمــــادة 61
كـلمــة )مـســودة الــدستــور( وربمــا كــان
مـن الــرصــانــة في مـيــدان الـصـيــاغــة
القـانــونيــة واللغـويـة في الـتعـبيــر عن
المعــنــــى اســتخــــدام كلــمــــة )مــشــــروع

الدستور(.
3- ان الــــــزام قــــــانــــــون إدارة الــــــدولــــــة
للجـمعيـة الـوطـنيـة يــدعم نـوعــاً من
المشـاركــة الشـعبيـة في صـوغ ومنــاقشـة
مـــشــــروع الــــدســتــــور اتجـــــاه له آثــــار
ـــــة الحـــــالــيـــــة ايجـــــابــيـــــة في المــــــرحل
والمــسـتقـبلـيــة للعــراق علــى المــسـتــوى
السـياسـي، فضلاً عن آثـاره الايجابـية
في المــستــوى الــشعـبي فــاتـســاع نـطــاق
المـشاركة خـطوة ذات ابعاد سـياسية بل
قــانــونـيــة مهـمــة تــســاهـم في تــأكـيــد
شرعـية العمليـة السياسـية فضلاً عن
الـــرســـالـــة الـتـي يمـكـن ان تــــوجه لمـن
يعـارض هـذا المـشـروع في حـالـة اتـسـاع
نــطـــاق أو قـــاعـــدة المــشـــاركـــة بـــان مـــا
مطروح هـو الطريق الذي قرر الشعب
العــراقي اخـتيـاره في سـبيـل بنـاء هـذا

البلد.
4- تـبـنـت المــادة 61 مــواعـيـــد محــددة
لاتمـام تبني الـدستـور الدائـم فالمـوعد
الاقـصــى الــذي يجـب علــى الجمـعيــة
الـوطـنيـة خلاله اتمــام كتـابـة مـشـروع
الــدستــور هــو الخــامـس عـشــر من آب
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كاسلوب المنحـة واسلوب التعاقد التي
سيطرت علـى طرق نشأة الدساتير في
العــراق ابتــداء من عــام 1925 ولغــايــة
عام 1970 وهـما العـامان اللـذان صدر
فيهمـا أول دستوريـن للدولة العـراقية
الحـديثـة وآخـر دستـور قبل حـرب آذار
عـــام 2003، علـــى ان تقـــوم الجــمعـيـــة
الــوطـنيــة بــاعــداد مـشــروع الــدستــور
ـــزمـــة في ان تـتـبـنـــى الـــدائـم وهــي مل
مجـموعـة من الاسـاليب الـتي تسـاهم
في اعـداد هذا الـدستـور وهي تعبـر عن
الــرغبــة في اتــاحــة الفــرصــة لمكــونــات
الــــشعــب العـــــراقــي وعلــــــى مخــتـلف
المــسـتــويــات بــالمــســاهـمــة في عـملـيــة
الاعــداد أو الـتعـبيــر عـن الافكــار الـتي
من المـؤمل صوغهـا نصـوصاً دستـورية
والمــادة الــسـتــون تــؤكــد هــذا الجــانـب،
فالجمعـية التاسيسيـة ستقوم باعداد
مـشـروع الــدستـور الــدائم بعـدة طـرق
مـنهــا علــى حــد تعـبيــر المــادة المــذكــورة
تـشـجيـع المنــاقـشــات بـشــأن الــدستــور
بــواسـطــة اجـتـمــاعــات عــامــة علـنـيــة
ودوريــــة في كـل انحــــاء العــــراق وعـبــــر
وسـائل الاعلام وتـسلم المقـترحـات من
مــواطـنــي العــراق في أثـنــاء قـيـــامهــا

بعملية كتابة الدستور.
ومن ثـم فان هنـاك التزامـاً قانـونياً ذا
طبيعـة دستـورية بـان تعـمل الجمعـية
ـــورة أفكــار بــشــأن الــوطـنـيـــة علـــى بل
مشروع الدستور بطرق مختلفة منها
أسـالـيب يـســاهم مـن خلالهـا الــشعب
بصـورة شـبه مبـاشـرة في الـوصـول إلـى
صيغـة معينـة بشـأن مشـروع الدسـتور
وهذا النص يعبـر عن درجة عالية من
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الجـــديـــدتـين سـتـتـــولـيـــان عـنـــدئـــذ
مهمــاتهـا في مـوعـد أقـصـاه 31 كـانـون
الأول 2005 وسـتــسـتـمــــران في العــمل
وفقــاً لهــذا القــانــون، إلا ان المــواعـيــد
النهـائيـة لصـوغ المسـودة الجـديـدة قـد
تتغيـر من أجل وضع دسـتور دائـم لمدة
لا تــتجــــاوز ســنــــة واحــــدة، وســيـعهــــد
للجـمعيـة الـوطـنيـة الجـديــدة كتـابـة
مــســودة لــدسـتــور دائـم آخــر. و- عـنــد
الـضــرورة، يجــوز لــرئـيــس الجـمعـيــة
الوطنية وبمـوافقتها بأغـلبية أصوات
الأعضاء ان تـؤكد لمجلس الـرئاسة، في
مـــدة أقــصـــاهـــا 1 آب 2005 ان هـنـــاك
حــاجــة لــوقـت اضــافي لاكـمــال كـتــابــة
مــســـودة الـــدسـتــــور ويقـــوم مـجلــس
الـرئاسـة عندئـذ بتمـديد المـدة لكتـابة
مسودة الدستور لستة أشهر فقط ولا
يجوز تمـديد هـذه المدة مـرة أخرى. ز-
إذا لـم تـسـتكـمل الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
كتابـة مسودة الـدستور الـدائم بحلول
الخــامــس عــشــر مـن شهــر آب 2005 ،
ولـم تـطلـب تمــديــد المــدة المــذكــورة في
المـادة 60 )د( أعلاه عنـدئذ يـطبق نص

المادة 61 )ج( أعلاه(.
ويلاحظ على هذه النصوص الآتي:

1- ان المـــادة 60 والمـــادة 61 قـــد تـبـنـتـــا
ــاً ديمقــراطـيــاً لـيــس فقـط في اسلــوب
اصــدار الــدسـتــور الــدائــم للعــراق بل
حتى في الاعـداد لمشروع هـذا الدستور
ــبــنــت المـــــــادة 61/ب اسـلـــــــوب حــيــث ت
الاستفتـاء الدسـتوري طـريقـة لنـشأة
الدستـور الدائم للعـراق وهي بهذا قد
ـــتـعـــــــــدت عـــن الاســـــــــالـــيـــب غـــيـــــــــر اب
الــديمقــراطـيــة في نــشــأة الــدســاتـيــر
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وسـتقــوم هــذه الجـمعـيــة بــاداء هــذه
المــســـؤولـيـــة بــطـــرق مــنهـــا تـــشجــيع
المنـاقـشـات بـشـأن الــدستـور بـواسـطـة
اجـتماعـات عامـة علنيـة ودورية في كل
انحــاء العــراق وعـبــر وســـائل الاعلام
واسـتـلام المقـتـــرحـــات مـن مـــواطـنـي
العــراق اثنــاء قيــامهــا بعـمليــة كتـابـة

الدستور(.
أمــا المــادة )61( فنـصـت علــى )أ- علــى
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة كـتــابــة المــســودة
للـدستـور الـدائم في مـوعــد أقصـاه 15
آب 2005  ب- تعرض مـسودة الـدستور
الـــــــدائــم عـلـــــــى الـــــشـعــب الـعـــــــراقــي
لـلمــوافقــة علـيه بــاستـفتــاء عــام. وفي
الفتـرة الـتي تـسبق اجـراء الاسـتفتـاء
تـنشــر مسـودة الـدستـور وتـوزع بصـورة
واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين
ابـنـــاء الـــشعـب بــشــــأنهـــا. ح- يـكـــون
الاسـتفـتــاء العــام نــاجحــاً، ومــســودة
الدستور مصـادقاً عليها، عند موافقة
أكثــريــة النــاخبـين في العــراق، وإذا لم
يـــرفــضهـــا ثلـثـــا الـنـــاخـبــين في ثلاث
محــافظــات أو أكثــر. د- عنـد المـوافقـة
علــى الــدسـتــور الــدائـم بــالاسـتفـتــاء
تجرى الانـتخابـات لحكـومة دائـمة في
مــوعــد أقـصــاه 15 كــانــون الأول 2005،
وتتـولى الحكومة الجديدة مهامها في
مـوعـد اقصـاه 31 كـانـون الأول. هـ- إذا
رفـض الاسـتفـتــاء مــســودة الــدسـتــور
الـــدائــم، تحل الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
وتجـرى الانتخـابـات لجـمعيـة وطـنيـة
جــديــدة في مــوعــد أقـصــاه 15 كــانــون
الأول 2005، ان الجــمعـيــة الــوطـنـيــة
والحـكـــومـــة العـــراقـيـــة الانــتقـــالـيـــة
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الديـكتاتـوريات الـتي سادت في امـريكا
اللاتينيـة ولم تكن تلك الاسـتفتاءات
استفتـاءات شعبـية بـالمعنـى الحقيقي
لهــذه الكـلمــة لكـنهــا كــانت نــوعــاً من
الـتصديق الشعبي الذي يجد الشعب
نفـــسه فــيه مـــرغـمــــاً علـــى المــــوافقـــة
بخصـوص ما طـرح عليه فـالتصـديق
الــــــــشـعـــبـــي أسـلــــــــــوب لجــــــــــأت الـــيـه
الــديكتـاتـوريـات لـتمـريـر امـور معـينـة
تـسـتغل لمـصلحـة الــديكتـاتـور وهـو مـا
حـصـل من جــانب نـابـليـون عـام 1799
عـنــدمــا لجــأ الــى الاسـتفـتــاء بــشــأن
دستــور الــسنــة الثــامنــة والاستـفتــاء
الــذي اجــراه عــام 1802 بــشــأن بقــائه
قـنـصلاً اولاً مــدى الحـيــاة واسـتفـتــاء
عـام 1804 بشـأن توارث الامـبراطـورية
فهــذه ليـسـت استـفتــاءات شعـبيــة بل
هـي بيعـة دستـوريــة او تصـديق شعـبي
فــطــــابع ارغـــام الـــشعـب بـين امـــريـن
واضح في هـذه الاستفـتاءات او البـيعة
بين أمــرين، أمــا اسـتمــرار حــالــة عــدم
الاستقــرار إذا رفض الــشعب مـا طـرح
عليه أو قبول المعروض على مضض.

ولـكن إذا كـان مـا تقـدم مـن سطـور قـد
وضحــت لــنـــــا مـــــا هــيـــــة الاســـــالــيــب
الــديمقــراطـيــة في قـيــام الــدســاتـيــر
يـصـبح الـتــســاؤل الملح قــائـمــاً بــشــأن
مــوقف قـانـون إدارة الـدولــة العــراقيـة
مـن اسلــوب نــشــأة الــدسـتــور الــدائـم

للعراق ؟
نــصــت المـــــادة)60 ( مــن قـــــانـــــون إدارة
الدولة العـراقية للمـرحلة الانتقـالية
)علـــى الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة كـتـــابـــة
مــســـودة للــدسـتــور الــدائـم لـلعــراق،
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الاســبـــــانــي لعـــــام 1931 والـــــدســتـــــور
التركي لعام .1924

امــا الـطــريقــة الثــانيــة فـهي طــريقــة
الاسـتفتـاء الـدستـوري وتـسمـى ايضـاً
الاسـتفتــاء التــأسيـسـي حيـث يتـولـى
الشعـب بنفسه وضع دستـور الدولة إذ
انـه لا يـــصـــــــدر ولا يـــــــوضـع مـــــــوضـع
الـتـطـبــيق إلا بعــد ان يــوافق الــشعـب
عليه عن طـريق استفتاء يـجرى لهذا
الغـرض ولا يهـم ان كان هـذا الدسـتور
قــد وضع من جـانـب لجنـة مـثلاً، فهـو
يبقـى مجــرد سطـور علـى ورق إلـى ان
يـــوافق الــشعــب علــيه في الاســتفـتـــاء
ومـن الــدســاتـيــر الـتـي وضعـت بهــذه
الـطــريقــة دستـورا فـرنـســا لعـام 1946
وعــــــــــام 1958 وكــــــــــذلــك الحــــــــــال مـع

الدستور الايطالي لعام .1947
ويلاحــظ زيـــادة الـلجـــوء للاســـالـيـب
الــديمقــراطـيــة في نــشــأة الــدســاتـيــر
فهــذه الـطــرق تـنـطـــوي علـــى معـنــى
الـشعـبيــة إذ ان من يقـرر جـواز تمـريـر
مسـودة الـدستـور هـو الـشعب بـالـشكل
الـذي يجعله مـستقلاً في القيـام بهذه
المهمة سـواء صدرت المـوافقة النهـائية
من جـانب جمعيـة تأسيـسية مـنتخبة
مـن الشعب أم عبـر الشعب عن رأيه في
مـشـروع الـدستـور مبـاشـرة عن طـريق
اسـتفـتــاء وقــد ارتـبــط ظهــور هــذيـن
الاسلــوبين الــديمقــراطـيين بــالأفكــار
الـديمقـراطيــة التي بـرزت بعـد الثـورة
الأمريكية والثورة الفرنسية في أواخر
القــرن الـثــامـن عــشــر، والحقـيقــة ان
اسلـوب الاسـتفتـاء الـشعـبي قـد جـرت
محـاولات للأخذ به مـن جانب مـوجة
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